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 مستفادة من خطبة الشيخ هلال الهاجري -ه 1446-9-14-قسوةُ القلبِ في رمضان  

ت  غحفِرُهُ، و ن  عُوذُ   ت عِينُهُ و ن سح دُهُ و ن سح د  لِِلِ نَ حم  إنَّ الْح مح
دِهِ  النِ ا، م نح ي  هح بِِلِله مِنح شُرُورِ أ ن حفُسِن ا و مِنح س يِ ئ اتِ أ عحم 

ه دُ اللهُ ف لا  مُضِلَّ ل هُ،   و م نح يُضحلِلح ف لا  ه ادِى  ل هُ، و أ شح
أ نَّ   ه دُ  و أ شح ل هُ،  ش ريِك   لا   هُ  د  و حح إِلاَّ اللهُ  إِل ه   لا   أ نح 

 .مُُ مَّدًا ع بحدُهُ و ر سُولهُُ 
و لا   ) تُ ق اتهِِ  ح قَّ  الِلَّ   ات َّقُوا  آم نُوا  الَّذِين   أ ي ُّه ا  يَ  

لِمُون     ت  فيا أيها الكرام:   :أ مَّا ب  عحدُ   ،(مُوتُنَّ إِلاَّ و أ ن حتُمح مُسح
لُ ":  -ص لَّى اللهُ ع ل يحهِ و س لَّم  -الِلَِّ   قال  ر سُولُ  الْ لا 

ثِيٌر   ن  هُما مُش ب َّه اتٌ لا ي  عحل مُه ا ك  ب يِّ ٌ، والْ ر امُ ب يِّ ٌ، وبي ح
ال ات َّق ى  نِ  ف م  النَّاسِ،  لِدِينِهِ  مِن   ت بْح أ   اسح مُش ب َّه اتِ 

ح وحل    ي  رحع ى  الشُّبُ ه اتِ ك ر اعٍ  وق ع  في  وم ن  وعِرحضِهِ، 
الِْم ى، يوُشِكُ أنح يُ و اقِع هُ، ألا  وإنَّ لِكُلِ  م لِكٍ حًِِى،  
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ألا  إنَّ حِِ ى الِلَِّ في أرحضِهِ مُ  ارمُِهُ، ألا  وإنَّ في الج س دِ  
مُضحغ ةً: إذ ا ص ل ح تح ص ل ح  الج س دُ كُلُّهُ، وإذ ا ف س د تح  

 ".ف س د  الج س دُ كُلُّهُ، ألا  وهي الق لحبُ 
اللهِ  الصَّلاحِ !  سبحان   أساسُ  هي  لْمٍ  قِطعةُ 

إي مِقدارُ  بها  يعُرفُ  مُلُ   والف سادِ،  العبادِ، هي  مانِ 
مِن     ا يه  ، فماذا سيرى اللهُ فِ للِخ لائقِ -تعالى-نظرِ اللهِ 
إِنَّ  ":  -ع ليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ -الرسولُ ، ق ال   الْ قائقِ 

ولكنح  -تعالى-الله   و أمحوالِكُمح،  صُو ركُِمح  إلى  ينظرُ  لا  
 ."ما ينظرُ إلى قلوبِكم وأعمالِكم   إِن  

الزَّمانِ من إخواني:   أجدُ في هذا  ما  هل تجدون  
من ضعفِ  ما أُحسُّ بهِ   هل تُُسِ ون  ب  !؟قسوةِ قلبِ 

أين  القلوبُ التي تخافُ من    !؟خشيتي لهو   تي للهِ مراقب
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أين     !أين  الدُّموعُ التي تنهمرُ مع الخشوعِ؟  !الذُّنوبِ؟
عبادةِ  في  نجدُها  التي كنَّا  أين    !؟الرحِنِ   السَّعادةُ 

القُرآنِ؟ قِراءةِ  في  العيِّ    !الاطمئنانُ  قُ رَّةُ  في  أين  
أين  ما   ! إجابةِ ال مصلي لداعي الفلاحِ؟عند     الصلاةِ 

قد  و   !يشعرُ بهِ أهلُ الصَّلاحِ من الرَّاحةِ والانشراحِ؟
الِجدُّ   فأين   رمضانُ  العملِ والإحسانِ  دخل    في 

إسرائيل  أصاب    قدح   أمح   !؟بِلتنزيلِ  بني  داءُ  - قال  ؟!  نا 
ف هِي   :  -تعالى ذ لِك   ب  عحدِ  مِ ن  قُ لُوبُكُم  ق س تح  )ثَُّ 

ةً( و  ج ار ةِ أ وح أ ش دُّ ق سح قد توعَّد  اللهُ أصحاب   ف،  ك الْحِ
رِ  :  فقال    هذه القلوبِ  )ف  و يحلٌ ل لِحق اسِي ةِ قُ لُوبُهمُ مِ ن ذِكح

)  .الِلَِّ
هذه  ق ستح  حتى  قلوب نا  أصاب   الذي  فما 
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بِلعباداتِ    ،القسوة   التَّلذُّذِ  وبيّ   بين ها  وأصبح  
   ؟!ج فوةٌ 

 ها؟  امُ طهل هو حبُّ الدُّنيا وحُ 
  !هل هو الانغماسُ في العاجلةِ ونعيمِها؟

   !واليومِ الآخِرِ؟-تعالى-هل هو قِلةُ ذكرِ اللهِ 
  !هل هو احتقارُ النَّاسِ والكِبُْ والتَّفاخرُ؟

بأنواعِ  رمضان   استقبالِ  من  نراهُ  ما  هو  أم 
 ! الطَّعامِ؟

مسلسلاتِ   بِل  هو الاعلاناتُ عن شهرٍ مليءٍ   مأ
  !والأفلامِ؟

قسوةُ  واحدةٌ:  والنتيجةُ  الأسبابُ  تعدَّدتح 
خاب    شهرٍ  في  ي  فيه  القُلوبِ،  لم  مُ من  علاَّ له  غفرح 
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  !الغيوبِ 
 اس معح إذًا: ج ؟! العِلاتريدُ الدواء  و 

دواءُ القلبِ  ":  -ت عالىرحِ ه اللهُ  -ي قولُ ابنُ الق يِ مِ 
لاءُ البطنِ، خمسةُ أشياءٍ: قراءةُ القرآنِ بِلتَّدَّبرِ، وخ  

ومجالسةُ  بِلأسحارِ،  والتَّضَّرعُ  الليلِ،  وقيامُ 
 . "الصَّالْيّ  

ت!  وسبحان  اللهِ  ما  أكثرُ  جتمعُ في    هذه الأشياءُ 
 .الخيِر والبْكاتِ والرَّحِةِ والغُفرانِ  رمضان ، شهرِ 

بِ  :ها ُ لأو ف القرآنِ  برُ  مع فيهِ    وبِ القلشتراكِ  تدَّ
فمتى  دمعِ   القرآنِ  شهرِ  في  يكن  لم  فإن  العيونِ، 

ولا يوجدُ أعظمُ شفاءً للقلوبِ، من تلاوةِ !  يكونُ؟
وتدَّبرِ  الكتابِ  قال  هِ هذا  ج اء تحكُم :  -تعالى-،  )ق دح 
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الصُّدُورِ( في  لِ م ا  و شِف اءٌ  رَّبِ كُمح  مِ ن  عِظ ةٌ  إذا مَّوح ثَُّ   ،
وألان ه من قسوتهِ، ثب َّت ه على طريقِ   ،شفاهُ من أمراضِه

 ن َّقُصُّ ع ل يحك  مِنح أ نب اءِ )و كُلًا وأيقظ ه من غفلتِه،    ،الْق ِ 
) فُ ؤ اد ك  بِهِ  نُ ث  بِ تُ  -فاعتذرح لكتابِ اللهِ   ،الرُّسُلِ م ا 

من طولِ الِهجران ، وافتحح معه صفحةً جديدةً -تعالى
 .في رمضان  

في  خ  :  ثانيهاو  بِلصِ يامِ  يتحقَّقُ  فإنَّه  البطنِ  لاءُ 
وي الخطايَ  النَّهارِ،  وتكفيُر  القلبِ  دواءُ  له  جتمعُ 

ُ ع ل يحهِ  -والأوزارِ، ق ال  ر سُولُ الِلَِّ  : -و س لَّم  ص لَّى الِلَّ
تِس ابًِ غُفِر  ل هُ م ا ت  ق دَّم    م نح ص ام  ر م ض ان  إِي" م انًا و احح

مُتحجِ رة ،   ، عبادةٌ عظيمةٌ تُداوي القلوب  ال"مِنح ذ نحبِهِ 
اللهُ  أ بي -تعالى- وينفعُ  فع نح  والآخرةِ،  الدُّنيا  في  بها 



 11من  7
 

:  -ر ضي  اللهُ ع نهُ -أُم امة  الب اهِلي ِ  يَ  ر سُول     قُ لحتُ:"ق ال 
: بِهِ، ق ال   ُ ف عُنِي الِلَّ ي  ن ح مُرحني بأِ محرٍ  مِ   الِلَِّ  بِِلصَّوح ع ل يحك  

 ."ف إِنَّهُ لا  مِثحل  ل هُ 
مُباركِ،  قيامُ اللَّيلِ فيتحقَّقُ في رمضان  ال:  هاثالثُ و 

ال به  تشعَّبتح  لقلبٍ  دواءٌ  وت ُ  وهو  به ف  غح مسالكُ،  رُ 
ال  أ دَّتح ذنوبٌ   إلى  ر سُولُ  هالكِ،  م   بصاحبِها  ق ال  

ُ ع ل يحهِ و س لَّم  -الِلَِّ  انًا  م نح ق ام  ر م ض ان  إِي"  :-ص لَّى الِلَّ م 
تِس ابًِ غُفِر  ل هُ م ا ت  ق دَّم  مِنح ذ نحبِهِ  ، فهل ي ستوي  "و احح

، وفي القِيلِ غافلًا   في الْرامِ   في السهرِ من قضاهُ    ليلُ 
ا من قضاهُ ساجدً   وليلُ هائمًا،    وقتِ وضياعِ الوالق الِ  

  ويبكي من خ شيةِ اللهِ -تعالى-ا، ي دعو ربَّها قائمً راكعً 
ء  اللَّيحلِ س اجِدًا و ق ائِمًا  )وخوفهِ؟!   أ مح مَّنح هُو  ق انِتٌ آ نا 
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ت وِي الَّذِين   رُ الآ خِر ة  و ي  رحجُو ر حِح ة  ر بِ هِ قُلح ه لح ي سح يَ حذ 
 .، لا واِلله لا يستوون  ي  عحل مُون  و الَّذِين  لا  ي  عحل مُون (

ذاك القائمُ ليل ه، الخائفُ من ذنبِهِ، ختمُ   ي:  هارابعُ و 
ي ختم   رب  ه،  والتَّضرعِ الراجي  بِلاستغفارِ،  قيام ه 

ج نَّاتٍ  :  -تعالى-قال    بِلأسحارِ، في  الحمُتَّقِيّ   )إِنَّ 
مُح ك انوُا ق  بحل  ذ لِك  و عُيُونٍ*آخِذِين  م ا   مُح إِنََّّ هُمح ر بهُّ آتَ 

م ا اللَّيحلِ  مِ ن   ق لِيلًا   مُُحسِنِيّ *ك انوُا 
ج عُون   ت  غحفِرُون (*ي  هح  .و بِِلأح سحح ارِ هُمح ي سح

 أستغفرُ اللهُ لي ولكمح وللمسلميّ . 
 الخطبة الثانية

 ب  عحدُ: الْمدُ لِله كما يَبُ ربنُا ويرضى، أ مَّا 
 فقدح جالسةُ الأخيارِ والصَّالْيّ ،   ُ هو مخامسُها:  ف
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نبيُّنا أُمِ  والسَّلامُ -ر   الصَّلاةُ  مجالستِهم   ب-عليه 
الدَّاعيّ ،   مع  الَّذِين  والصَّبِْ  م ع   ن  فحس ك   بِْح  )و اصح

ه هُ و لا  ت  عحدُ  اةِ و الحع شِيِ  يرُيِدُون  و جح مُ بِِلحغ د  عُون  ر بهَّ ي دح
م نح   تُطِعح  و لا   ن حي ا  الدُّ الْح ي اةِ  زيِن ة   ترُيِدُ  هُمح  ع ن ح ن اك   ع ي ح

رِنا  و ات َّب ع  ه و اهُ و ك ان  أ محرُهُ فُ رُطاً( ، أ غحف لحن ا ق  لحب هُ ع ن ذِكح
مساجدِ، ما  في رمضان  في ال  الأخيار  الصالْيّ    تجدُ 

بيّ  تَلٍ للقرآنِ وراكعٍ وساجدٍ، حديثهُم يبعثُ الأمل  
والنُّورِ،  بِلنَّضرةِ  زانتح  قد  ووجوهُهم  والسُّرور ، 

 .ومجالسُهم تُفُّهُا ملائكةُ الرَّحيمِ الغفورِ 
ةُ أ دويةٍ  س  للِقُلُوبِ الق اسيةِ ق د اجت م ع تح    ف  ه ذهِ خم 

م ليئةٍ  ل ي َّن ةٍ  بِقُلُوبٍ  مِنهُ  س نخرجُ  ف  ه ل  ر م ض ان ،    في 
 ! مانِ؟ بِِلخ شي ةِ والإي
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ه دُ أ نَّك    اللَّهمَّ  إناِ  نسألُك  بأنَّ ل ك  الْمدُ، وأ ناَّ ن شح
دُ، الَّذِي لم ح   ، الأح ح دُ، الصَّم  ُ، لا إل ه  إلاَّ أنت  أ نحت  الِلَّ

أ ح دٌ  ل هُ كُفُوًا  ي كُنح  و لم ح   ، يوُل دح و لم ح  بديعُ ،  ي لِدح  المنَّانُ، 
السَّمواتِ والأرضِ، يَذا الجلالِ والِإكرامِ، يَ حيُّ يَ  

 . قيُّومُ 
المسلميِّ    اللَّهُمَّ  وأُمورِ  أُمورِنا  وُلاة   أصلحح 

ووفقهمح  وإعلاءِ   وبطانت هم،   ، دِينِك  ون صرِ   ، لرضاك 
 .  ك لمتِك 
سال ميّ     اللَّهُمَّ  وردَُّهُم  المرابطيّ ،  جنود نا  انصرح 
 غان ميّ .
حالٍ،   اللَّهُمَّ  على كُلِ   وبِلمسلميّ   بنا  الطفح 

منتهى   والنصرِ  والفرجِ  الخيِر  من  وإيَهُم  وب  لِ غحنا 
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 الآمالِ.
 أحسنحت  خ لحق نا ف ح سِ نح أخلاق نا.  اللَّهُمَّ 
إناَّ نسألك لنا ولوالدِينا وأهلِنا والمسلميّ     اللَّهُمَّ 

شرٍ،   من كلِ   بك  ونعيذُهم  ونعوذُ  خيٍر،  من كلِ  
أ لُك  لنا ولهم العفو  والحع افِي ة ، والهدُى والسَّداد ،  ونسح

ينِ والدُنيا والآخرةِ.  ح  الدِ   والبْكة  والتوفيق ، و ص لا 
وال مسلميّ     اللَّهُمَّ  وأهل نا  فِنا  اِشح شافي  يَ 

 وال مسالِميّ.

تنِ ا قُ رَّة  أ عحيٍُّ  ر ب َّن ا ه بح ل ن ا مِنح أ زحو اجِن ا  )  اللَّهُمَّ  و ذُرِ يََّ
ع لحن ا للِحمُتَّقِيّ  إِم امًا  (.و اجح

صلِ وسلمح وبِركح على نبيِنا مُمدٍ، والْمدُ   اللَّهُمَّ 
 ميّ . لِله ربِ العال


